
 

 
 یوم الرحیل

 احمد محمد شعبان  / لیفتأ

 



الرحیل اتي لا محالھ ولكن لن یكون لنا سیكون 
لاصحابھ فلابد فعلا ان نعد العده للرحیل ولكن لن 

 نكون نحن من نرحل بل الاخرین .

 

اقدم ھذا الكتاب لكل من ینتظر ھذا الیوم بفارغ 
الصبر واشكر كل من ساعدني للوصول الي 

 فكرتھ .
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دخل محمد علي والدتھ یھرول والدتي كم الساعھ 
 كم الساعھ . ضحكت الام وقالت اسئل والدك

  قال والدي لن یرد علي اسئلیھ انت فسیرد
  قالت : احمد قل لأبنك كم الساعھ

  قال : سعاد اتركیني لا ارید ان اعرف كم تكون
  قالت : صبر ابنك یا ابو محمد

  اذھب والعبقال : حسنا محمد اقترب الوقت 
ذھب محمد الي اختھ سھیلھ التي كانت صائمھ 
اول عام لھا وھذا العام الجو شدید الحراره ، 

محمد في السنھ الحادیھ عشره من عمره وسھیلھ 
  .في العاشره

قال لھا : سھیلھ اقترب الوقت فرحت سھیلھ كثیرا 
بھذا الخبر وقالت دعنا نكمل اللعب ، لدي محمد 

یف طویل یلمع كان حصان خشبي ابیض وس
یركب علي ظھر الحصان ویقول بصوت رنان 

قادم الیك یا اورشلیم انا صلاح الدین وكانت 
سھیلھ تقول اخي صلاح الدین سیقطع ادابر 

  .الاعداء وینحر رقاب الجبناء
احمد یجلس علي المنضده یمسك بیده المصحف 
ویقرا القرأن یحاول ان یمرر الوقت تمریرا فقد 

  قاكان یوما شا
كانت سعاد تجلس تحضر سلطھ الطماطم تمسك 

السكین بیدھا وتقطع ببطئ كانت طوال الیوم 
تحضر الطعام في قلب النیران والیوم شدید 

الحراره وھي غیر قادره علي النھوض حتي 



لأحضار الطعام ولكنھا ترید ارضاء زوجھا في 
اول یوم في رمضان فقد احضرت اللحم وصنعت 

یحبھا زوجھا وحضرت رقائق المعكرونھ التي 
  .بالكبد لأبنائھا فھم یحبون ذلك كثیرا

مرت ربع ساعھ وتبقي ساعھ الا ربع علي الاذان 
واحمد یقرأ القران ساد الھدوء وخفت صوت 

الاطفال وفي لحظھ السكون وقد تبقي ساعھ الا 
  .ثلث علي الإفطار رن الھاتف وكسر الھدوء

خیرا من یكلمنا  قام احمد یترنح الي الھاتف ویقول
  الان ، رفع سماعة الھاتف

 المتصل : الوووووووووووو
  احمد : السلام علیكم

  المتصل : معنا احمد سعید شواف
  احمد : نعم انا ، من معي

  المتصل : الموساد
  احمد : من ، وماذا تریدون

  الموساد : ارحل
  احمد : ھل جننت ، ارحل عن ماذا

رك بأنھ سیتم ضرب الموساد : نحن نتصل لأخبا
منزلك عند اذان المغرب فقد وصل بلاغ انھ 

  یحوي اسلحھ تابعھ للقسام
احمد : ماذا تقول انا اعمل مدرسا في منظمة 

  الانروا كیف احوي متفجرات
كانت سعاد تسمع كلام احمد وقد قطع السكین 

یداھا من الذھول الواقع علیھا والمفاجأه الغریبھ 
ھي ان تسأل زوجھا ماذا  ولم تشعر وكل ما یھمھا



  .یحدث
الموساد : لیس لدینا كلام اخر علیك الرحیل قبل 

اذان المغرب الطائرات اخذت الامر بقذف المنزل 
  انجو بحیاتك

  احمد : لن ارحل والقي الھاتف

رأت سعاد امر زوجھا وعلمت ما بالامر ، 
تذكرت ما حدث امس عندما ذھبت الي السوق 

ندما اجتمعوا حولھا وتحدث مع نسوة الحي ع
  .لیھنئھوھا علي منزلھا الجدید

سألتھا جارتھا ام سعید : ھل قمتم بنقل جمیع 
الاغراض الي المنزل الجدید ومتي سیكون اول 

 یوم لكم
سعاد : الیوم فقط نقلنا اخر الغراض واحمد ھناك 

ھو والاولاد یقومون بترتیب الحاجات النھائیھ 
رمضان في بیتنا  وسننتقل لنقضي اول یوم لنا في

  .الجدید
ام سعید : اعلم ان المنزل اخذ منكم كثییر من 

  المال والجھد حتي وصل الي ھذا الحال
لقد صرف زوجي كل ما  سعاد : والله یا ام سعید

معھ من اموال قد جمعھا طوال العشر سنیین 
الفائتھ وعلیھم ثمن منزلنا القدیم الذي قمنا ببیعھ 

غیر اننا طوال الشھر لأبن عمنا رجب الشواف 
الفائت لم ننم لا القلیل في انتظار اول یوم لنا ننام 

  .فیھ في ھذا المنزل
ردت ام سعید : بارك الله لكم فیھ وجعلھ مكانا 

  لعبادتھ وطعاتھ



  سعاد : شكرا لكي یا ام سعید
اكملت سعاد ما كانت تفعلھ وھي تشتري اللحوم 

وات والكبد والرقائق والطماطم وبعض الخضر
الاخري وھي تسییر سمعت النساء یتحدثون عن 

اوامر من الموساد للاشخاص بترك المنازل 
والرحیل عنھا لان الطائرات سوف تقذفھ ، 
الغریب انھم كانوا یقذفون وقت الغروب او 

  .الشروق
علمت سعاد ان امر القذف قد اتي لزوجھا وكل 

ھمھا ھو الرحیل نجاة بأولادھا وزوجھا وحمدت 
  علي كل حالالله 

احمد كان ینظر الي اركان المنزل سعاد اسرعت 
والجرح في یدیھا وما زالت تنزف بجلب الاولاد 
احمد یدخل كل غرفھ یلامس جدرانھا ینظر الي 

كل نافذه ویلاحظ دخول اخر شعاع ضوء للشمس 
سعاد ما زالت تنزف انتھت من لم الاغراض 

ونادت علي محمد وسھیلھ ظنوا ان المغرب قد 
اقترب واتوا للجلوس امام الطعام تفاجئوا امھم 

تنزف ووجھ ابیھم یملؤه الشحوب وعم الصمت 
  .تبقت ثلث ساعھ علي المغرب

  سعاد : احمد علینا الرحیل قبل القذف
  احمد : لن ارحل

سعاد : قلبك ضعف امام المال ، این ایمانك ھذا 
  قضاء الله علینا الرحیل

مع المنزل ارحلي احمد : اترك كل ھذا سأموت 
  انتي واولادك وانا باقي



سعاد : اترید تركنا لكلاب الارض ینھشون في 
لحومنا اجننت ، صمتت قلیلا ثم قالت : لا تقلل 
سیأتي یوم ویرحلون ھم ونظرت الي محمد في 

  .عین یملؤھا الامل
احمد : نظر الیھا وكأن النظر عاد الیھ وجدھا 

ونسي كل  تنزف اسرع الیھا ومعھ قطعة قماش
  .مایحدث كان كل ما یھمھ ان یداوي زوجتھ

سعاد : لا یھم الجرح بسیط علینا الرحیل الان لم 
 یتبقي الا ربع ساعة فقط
  احمد : كیف حدث ذلك

  سعاد : وانا اقطع الطماطم
احمد : الحمد للہ ،ربط الجرح ولملم ما یستطیع 

ان یحمل من الاغراض والطعام وقال : یا اولاد 
الرحیل ولكن لن ارحل الا اذا وعدني محمد علینا 

  .بأنھ سیاتي یوم ویجعلھم ھم یرحلون
لم یفھم محمد ما یقولھ والده لھ ونظر الي والدتھ 

  فقالت لھ قل لوالدك اوعدك
قال محمد : اوعدك یا والدي بأني سأجعلھم 
یرحلون وقد فھم الان معني ما یقول واكمل 

  .وسأربي اولادي علي حلم رحیلھم
سار الجمیع بإتجاه الباب ونزلوا من علي السلم 

سمعوا اصوات الطائرات خرجوا مسرعین بعیدا 
عن المنزل احمد یسیر وینظر خلفھ الي المنزل 

اقتربت الطائرات اسروعوا بعیدا عن مكان القذف 
  .وبدأت الطائرات في القذف



وقف كل من في الحي ینظر من بعید علي المنزل 
  .لنیرانوھو اصبح قطعة من ا

اتي رجب الشواف مسرعا بعد أن سمع بما حدث لبیت 
 بن عمھ 

 رجب : ھدئ علیك یا احمد والله لیذوقون العذاب قریبا 

 احمد : لا علیك یا رجب ھذا قضاء الله وقد رضیت بھ 

اثناء الحدیث كل ما كان یھم سعاد ھو اطعام الصغار 
فھم طوال الیوم صائمون ومن ھول ما حدث نسي 

ع ان المغرب قد أذن ونسوا ان ھناك افطار ، الجمی
قامت بإطعام الصغار بعض حبات التمر واعطت 

 لزوجھا ھو الاخر 

عرض رجب الشواف علي احمد استرجاع منزلھ ولا 
یرید مقابل منھ حتي یتعافي مما حدث لھ . التف اھل 

الحي كلا منھم یرید احمد واسرتھ للإفطار معھم ولكن 
احمد مستقیما ، عینھ لا تبتعد  احمد كان یرفض . یقف

 عنـ ألسنھ الغبار القادمھ من المنزل وینتظر ان تخمد .

وني من منزلي قال احمد بصوت عالي والله لقد حرم
الجدید ولكن لیس لھم الحق في حرماني أن افطر فیھ 
بعد ما حدث . نظر اھل الحي كلا منھم للاخر وقالوا 

یخھ ، وبدأ الناس سیكون الیوم اكبر افطار للحي في تار
ینادون بعضھم البعض الیوم الإفطار في منزل احمد 

الشواف اجتمع اغلب اھل الحي إن لم یكونوا كلھم بدأوا 
بإزالة حطام المنزل كل ھذا ولم یفطر احد من اول 

النھار وھم صائمون الیوم شدید الحراره یقتاتون بالماء 
 وحبات التمر ، حان موعد صلاة العشاء اذن احدھم

وصلوا بجانب الحطام صلوا العشاء واكتفوا بركعتین 



فقط من التراویح لإكمال العمل بھمھ ونشاط شباب 
الحي ورجالھ ونسائھ واطفالھ یزیلون بقایا العدوان 

میت القلب ویضحك الشباب عندما وجدوا حصان احمد 
وسیفھ وقالوا ھذه ھي صواریخ القسام التي تمتلكھا یا 

ال لم تھللك اراد الله لھا البقاء ابو محمد ضحك احمد وق
 سیأتي یومھم ویھلكون 

رد رجب الشواف وقال دعوھم یحطمون المنازل 
یقتلون الشباب یحاربون النساء والاطفال طالما ان 

الامل وروح الانتصار لم تھزم فنحن باقون ، اصبحت 
الساعة الثانیة عشر وقد انتھوا من لم حطام المنزل 

جانبا ، واراد الشباب بعد ان وقاموا بوضع الصخور 
تشاورا مع احمد الشواف وعلموا انھ لا یرید ترك 

منزلھ ان یسعدوه فذھبوا لا احد یعلم این ذھبوا واتوا 
بعد ساعھ والجمیع بإنتظارھم لیفطروا سویا اتي 
الشباب بخشب كثیر یقیم منزل وقطع قماش وقام 

أخذ النجارین ببدء بناء منزل خشبي لأحمد الشواف لم ی
المنزل اكثر من ساعتین فقط لكثرة الایدي التي كانت 
تقوم ببنائھ الساعة الان الثانیھ فجرا ولم یتبقي سوي 

ساعھ ونصف علي اذان الفجر ولم یفطر احد حتي الان 
فرش الشباب اما المنزل الجدید وبدؤا في احضار 

المائده وجلس الجمیع للإفطار ضحك احمد بصوت 
عي من الإفطار مع اسرتي في عالي وقال ارادوا من

اول یوم فاتوا بأھل الحي كلھ لیفطر معي أنوي من 
 الان الصیام فھذا إفطار وسحور .
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تحولت الكارثھ الي بدایھ للأمل ورغبھ في العوده 
تحول البكاء الي ضحك ،الغریب ان كل ماحدث من 

ھول لم ینزل لأجلھ دمعھ واحده من طفل او من إمراه 
قوة إیمان اھل حي الشجاعھ في  كل الكلام یبت عن

غزه ، صمود اسرة احمد الشواف اضاع نصر الیھود 
وابقي الامل في عیون الصبیھ الصغار نسي الجمیع 
ماحدث ، وكل الحدیث عن یوم رحیل الیھود من كل 

شبر علي ارض المحروسھ ، انتھي الجمیع من لاإفطار 
او السحور وأذن الفجر وصلوا جماعھ المنظر في 

الجمیع معا الرجال في المقدمھ یتبعھم الاطفال  صلاة
أكملھ یصلي اما منزل وینھي الصفوف النساء الحي ب

احمد الشواف الجدید اصوات التكبیر اظن انھا وصلت 
  .من رنینھا الي تل ابییب ھزت اذان النائمین ھناك
انتھي الجمیع من الصلاه نادي احمد الشواف الي 

ل الا ایة واحده ( إن مع الجمیع وقال : والله لن اقو
  ( العسر یسرا إن مع العسر یسرا

والله لقد تحمل محمد صلي الله علیھ وسلم نبینا ماھو 
اصعب من ھذا فما ذلنا في وطننا اما ھو فطرد من 
وطنھ ، ھدموا بیوتنا ولكن لم یھدموا روح العزیمھ 

  . فیینا سنبقي رغما عنھم
بدأ عملھ بعد رحل الجمیع كل الي منزلھ منھم من سی

سویعات قلیلھ ومنھم من یحاول لحاق ساعات قلیلھ قبل 
بدأ النھار . اما احمد الشواف فأمسك قلما عریض 

وكتب علي باب منزلھ الجدید المصنوع من القماش ( 
  ( بیت العزه

نادت سعاد علي محمد وسھیلھ بالدخول اتت سھیلھ 
وكان محمد ینظر این وضع الشباب املھ (حصانھ 



  ( ھوسیف
دخل الجمیع الي المنزل ، المنزل مكون من زوایا 

خشبیھ وجدران من القماش وفتحات قماشیھ للتھویھ 
وسقف من البلاستیك بھ ثلاث غرف وصالھ كبیره 

وحمام بسیط ومكان لإعداد الطعام لا یوجد كھرباء في 
الوقت الحالي . فرش بالحصیر وأھل الحي وضعوا 

وم علي الحصیر مرتبھ مراتب من منازلھم بدل من الن
لأحمد الشواف ومرتبھ في غرفة سھیلھ ومرتبھ في 

غرفة محمد، كان محمد اكثر الفرحین بالوضع الجدید 
وقال لأبیھ سأنام في غرفتي الجدیده واخذ معھ حصانھ 

  وسیفھ

نام الجمیع ................ نوما عمیقا ، لم یذھب احمد 
لمدارس بارك الله الي العمل ولا سعاد ولا الولاد الي ا

في النوم في ھذه الخیمھ البسیطھ ومن یعیش القصور 
  .تؤرق الافكار حیاتھ

استیقظ محمد ، اسرع الي غرفة سھیلة وقال : سھیلھ 
سھیلھ استیقظي ضاع علینا الصیام فیبدو ان الظھر قد 

  .اذن
سھیلھ : غیرت الجنب التي كانت تنام علیھ وحاولت 

  . ابعاد نفسھا عن صوت محمد
محمد : انا ذاھب سأقول لوالدتك انك تریدین اكمال 

  .صیامك نوم
جري محمد الي غرفة والدیھ واسدل الستاره ( بابھم 

یھ ما زالوا نائمون . تذكر الجدید ) وفوجئ من أن والد
عندما كانت توقظھ والدتھ متأخرا وتقول ضاع علیك 

  . صیام یوم في رمضان كیف ستعوضھ
  یھ وقال بصوت عاليقفز احمد وسط والد

لقد ضاع منكم صیام یوم في رمضان فكیف  .......



تعوضوه قوموا فضاعت علینا صلاة الضحي وضاعت 
  . صلاة الظھر في الجماعھ

  . استیقظت والدتھ علي صوتھ وقالت : الم تنم یا محمد
محمد . ھھھھھھھھھھھھھھھ لم انم انھ افضل ایام حیاتي 

كنت بقیت طوال الیوم  في النوم ولولا حلم ایقظني
  نائما

سمع والده كلمة حلم وكأنھ یحتاج الي ھذه الكلمھ فقفز 
  :جالسا وفال حلم واخذ محمد في حضنھ وقال

  .احكي لي عن حلمك یا املي
  محمد : كان حلما رائعا یا والدي

الابوان جالسان في ذھول ینتظران كل حرف سیخرج 
  .من ابنھم

محمد : كان حصاني واقفا ولكنھ لیس خشبي حصان 
بنفس الشكل ولكنھ یتحرك وكان سیفي حادا لامعا 
احملھ في یدي وجائني الحصان وكأنھ یرید مني 

الركوب فركبت وطار بي نعم طار بي كالبراق الذي 
كلمتني عنھ امي في رحلة الإسراء والمعراج حتي 

ول علیھم وصلنا الي جمع من الخیول فنزل بي ، الخی
فرسان بیض حاولت ان اصل الي نھایة جمع الفرسان 

  .فلم تصل عیناي الي نھایتھ
أنھ جمع المسلمین یا ولدي ھم اعدادھم كالسیول . قال 

  احمد
  سیأتي ھذا الیوم قریبا الھم بلغنا ھذا یوم . قالت سعاد

محمد : لم ینتھي الحلم بعد فقد نزلت من علي الحصان 
  صغر حجمي وحصاني الغریبوالكل ینظر الي ل

حتي وصلت الي الصفوف الامامیھ وجدت رجلا شدید 
البیاض طول عریض لھ شعر یجره ورأه لھ عینان 

سوداء شدیده السواد رایت فیھم بریق الشمس ویعرف 
اسمي ونادي علي وقال تعالي یا محمد ذھبت الیھ فقال 



ما حدث لكم البارحھ . ذھلت كیف عرف ، فقلت لھ 
عن وعدي ایاك فنزل من مكانھ ووضعني ماحدث و

  . وقال نفذ الوعد

اكمل محمد ذھب ضوء النھار ووجدتني اقف عل ظھر 
الحصان واذنت وقلت في الاذان الصلاة خیر من النوم 

  .الصلاة خیر من النوم
  .واستیقظت

احمد : لم یكن حلما یا محمد بل رسالة عن كیفیة 
ة الفجر ھي الحل ھزیمة الیھود انھا صلاة الفجر ، صلا

  .یا ام محمد
قال محمد : نحن نصلي الفجر في اغلب الایام یاولدي 
وقد تعودنا علي ذلك ومع ذلك قذف منزلنا دون غیرنا 

  . ممن لا یصلون معظم الفروض
احمد : یا بني ان الله اذا احب عبدا ابتلاه فكلما صبر 

الدنیا زاد ابتلائھ لیعظم اجره یوم القیامھ حب الله لنا في 
عبد السوي في عبادتھ ھو من یتقبل دلیل ما حدث ال

  . ویرضي
محمد : اذن نحن احب الناس الي الله في الحي یا 

  والدي
سعاد : یا محمد الله اعلم لا یعلم الغیب الا ھو وربما 

ھو اختارنا لینقینا من ذنوبنا او انھ یرید ان یرفع 
الحي ، فلا درجتنا لیساوینا بمن ھم افضل منا عباده في 

یعلم الغیب الا ھو ، نحن نعمل وعلي الله الجزاء 
  .اذھب وایقظ اختك كفاك حدیث

ذھب محمد الي سھیلھ وایقظھا فقالت محمد لقد رایت 
لك حلم رایتك تركب حصانك وحكت ما حكي فضك 

  وقال ھذا ما رایت
ابتسمت ابتسامھ عریضھ أظھرت فیھا برأتھا واسنانھا 



یھا وجد ان كل ركن في زجھھا البیضاء فمن نظر ال
یبتسم بمفرده وقالت امن الممكن ان نري نجن الاثنان 
  .حلما واحدا یا أخي فأسرعوا وحكوا ما حدث لوالدیھم

قال احمد : انھا البشاره انھا البشاره ، اوصیكم واوصي 
نفسي بصلاة الفجر خسر من تركھا وضاع النصر 

  .بسبب تركھا
لھ للصلاه ، اقام محمد كان احمد یتوضأ ونادي لاھ

  الصلاه ، وأم احمد اھل بیتھ وصلوا معا صلاة الظھر
............................................... 

كان الصبیھ یلعبون ویتحاكون بما حدث لبیت الاستاذ 
احمد في البارحھ وكیف كان صبره واصراره علي 
بقاءه في بیتھ وأضاعة نصر الیھود فال احد الصبیھ 

وھو طالب عنده في الصف الخامس الابتدائي والله لقد 
تمنیت لو قذف منزلي مكانھ لافعل مثلھ وانال ما نالھ 

  . من رضاء الناس عن موقفھ
یلعبون الصبیھ في حي الشجاعھ لیس لعبا مثل لعب 

باقي الاطفال فھم یلعبون لعبة القتال یتدروبون تدریبا 
سلاح والقتال حقیقا او شبھ حقیقیا علي استخدان ال

العنیف ، كل ھذا لأجل الالتحاق بكتائب المقاومھ 
  .لیموتوا شھداء وھم یرفعون السلاح

نزلت سعاد الي السوق لتأتي بما تستطیع من طعام 
  لإفطار الاولاد

  ذھبت الي تاجر الخضار
  واشترت طماطم وبطاطس وفجل وجرجیر وشبت

  سعاد : كم الثمن یا عمي سعفان
  القدیمقال : منزلك 

  سعاد : ماذا
قال : كما قلت لقد دفعتم الثمن غالیا البارحھ لیس لكم 



  ان تدفعوا ثانیة
ارادت سعاد ان ترد لھ ما اخذت ولكنھ رفض وحلف 

انھ كان سیرسل لھا ما كانت تأخذه منھ من قبل بعد 
  اذان العصر وھذا ما سیحدث

ذھبت الي الفكھاني فأعطاھا اكیاسا ملیئھ بالفاكھھ 
ارسل معھا عاملا لیوصلھا الي منزلھا ومرت من و

علي الجزار فنادي علیھا وقال لقد ارسلت لكي اللحم 
  .الذي كنت تشترینھ وقد دفع عنكم اھل الحي

كل ماحدث جمیل وعادي ومتوقع في بلادنا ولكن لماذا 
لا یحدث الا وقت الشده الاغرب انھا سمعت النسوه 

الوا انھم سیطلقون یتحدثون عن بیت العزه الجدید وق
  .علي الحي بأكملھ ھذا الاسم حي العزه

  ..........ومر اسبوع في ھذا الحال

  محمد : والدي قم لصلاة الفجر
  احمد : حاضر یابني

  محمد : لا تنسي یا والدي ایقاظ والدتي
  احمد : حااااااااااااااضر

  محمد : ستنام مرة اخري اعلم ذلك قم یا ابو محمد
  قمت الان ارتاح قلبي اغرب عن وجھياحمد : 

احمد : سعاد قومي لصلاة الفجر ھیا ، قامت سعاد 
  مسرعھ

ذھب محمد الي سھیلة لیوقظھا لصلاة الفجر وكالعادة 
سھیلھ تغض الطرف وتغیر مكان نومھا لتبتعد عن 

  .صوت محمد
 توضأ الوالد والابن وخرجوا لصلاة الفجر في المسجد

لمسجد أن یوقظ كل البیوت التي تعود محمد في طریقھ ل
  یمر علیھا لیصلوا معا صلاة الفجر

كلما مر علي منزل طرق باباه ثلاث مرات وقال 



  .الصلاة خیرا من النوم
ویقول من في المنزل عائلة الشواف توقظنا لصلاة 

  الفجر قوموا فلبوا
عندما وصل محمد الي المسجد وجد إمام المسجد یقرا 

  القرأن
  با شیخنا تھامي السلام علیكمحمد : مرح

  الشیخ تھامي : وعلیك السلام یا نور الصباح
تقدم محمد الي ید الشیخ وقبلھا وقال : بارك الله لنا فیك 

  یا شیخنا
  الشیخ : بل بارك الله لنا فیك یا بن الشواف

جلس محمد بعد ان صلي ركعتي السنھ وبدأ الاستغفار 
   الاموات جمیعاوالدعاء لإصلاح الامھ وان یرحم الله
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  في الصباح
محمد : یا امي لقد انھیت تحضیر اللوازم لذھابي الي 

  المدرسھ
سھیلة : انتظر یا أخي لقد قاربت علي الانتھاء لأتي 

  معك
  محمد : انا ذاھب مع الاولاد اذھبي مع اصدقائك
سھیلھ : انت تعلم انھ لا صدیق لي غیرك اذھب 

ھیلھ حزنا من كلام سأذھب وحدي ، وكالعاده بكت س
  .اخوھا وقد ورثت عادة البكاء من والدتھا

غریب بكت سھیلھ من كلام اخوھا ولم تبكي علي 
منزلھا الضائع ، تبكي الام قلقا علي اولادھا او زوجھا 

ولا تبكي اثناء اعظم كارثھ ضیاع تعب عمر كامل ، 
ماھو نوع ھؤلاء الاشخاص وما ھو دینھم وما الذي 

  .میكمن في صدورھ
محمد اخذ اختھ من یدیھا وقال علي العموم لقد تأخرت 
  .عن رحل الصبیھ وسأذھب معك واتي معكي لا تبكین

  .فرحت سھیلة بإقناع اخوھا بأن یذھب معھا
الام رأت منظر الاخوان فقالت : كل یوم ھذا الحوار 
الم یدخل الملل بینكم كل یوم تتأخرون عن المدرسھ 

حتي لا تجدوا باب المدرسة قد بسبب ھذا ، ھیا ارحلوا 
  اغلق

احمد كان قد رحل الي المدرسة من اكثر من ساعة فھو 
یحب ان ینظر الي براعم الامل وھي تدخل الي 

  .المدرسة لتقف طابور الصباح
  .بدأ الطابور

احمد بصوت عالي : براعم النصر العلم ھو الامل العلم 
  .ھو الامل



)٤( 

 دخلت سھیلة علي والدھا : ابي متي ستأتي امي 

قلیل من السوق فھي ذھبت  الوالد : ستأتي امك بعد 
لتحضر لوازم العید من طعام . وانتي الن تحضرین 

 نفسك للعید .

الیوم اخر ایام رمضان وقد اعلنت دار الافتاء ان 
یوم فقط وھذا الامر فرحت  ۲۹ رمضان ھذا العام

لاجلھ سھیلھ كثیرا فھي تعبت كثیرا من صیام ھذا 
 الشھر .

سھیلة : ابي اني قلقھ علي امي ارید الذھاب الیھا فقد 
 تأخرت كثیرا 

 والدھا : لا تقلقي یا سھیلھ ستأتي امك قریبا . 

في السوق سعاد تحضر لوازم البیت وتتحدث مع ام 
 سعید 

الاطمئنان علي ابني سعد یا ام محمد ام سعید : ارید 
فھو دائما خارج البیت اغلب الوقت لا یأتي حتي في 
المساء وجارتنا لدیھا بنت جمیلة وقلت لھ مررا ان 

نخطبھا لھ وھو یرفض ویقول وإن مت تعیش ارملھ 
 نحن لیس لنا زواج .

سعاد : لا تقلقي یا ام سعید سیأتي یوم وأبنك یغیر رأیھ 
ن العروسة لم تعجبھ ولكنھ عندما یجد ھو یقول ذلك لأ

 من خلقت لھ سیغیر رأیھ .

تذكرت سعاد ما كانت تقولھ في بدایة الامر عن الزواج 
وانھا لن تتزوج ابدا حتي لا تجد لھا ابنا یتمیا او زوجا 



قد مات او ان اولاده یتربون بدونھا ان ماتت ھي في 
 قذف ما .

ضرب بعض  ام سعید : یقولون ان الیھود سیعاودون
 المناطق لكتائب عز الدین القسام الیوم .

سعاد : وما الجدي نحن كالعصافیر بالنسبة لھم 
وضعفاء لماذا لایاكل الاسد الغزال اذا وجده واقفا 

 منتظره لن یمنعھ شئ .

احمد یقرا اخر جزء في القرأن وقد نوي ان یختم القرأ 
للمره الثالثھ الیوم الوقت یتأخر وسھیلة ما ذالت قلقھ 

 علي والدھا . 

صوت اذان الظھر ویقطعھ صوت عجیب ما ھذا 
 صوت الطیران .

محمد : ابي الطیران یعاود القذف لیلة العید الیس في 
 قلوب ھؤلاء الناس رحمة .

 این سعاد في السوق وخرج مسرعا . احمد الطیران :

فجار عظیم یأتي من سوق حي نوھو خارج سمع دوي ا
 العزه .

 

اسرع محمد بإتجاه الصوت اصوات عالیھ من الناس 
الكل یصرخ الكل یجري حولھ الاطفال یھرعون الغبار 
ملأ المكان احمد یجري یري الظلام یجري امامھ وكأن 

تي لا شخصا واقفا بوجھھ یضغط علي صدره ح
یستطیع الوصول یري ان السماء اصبحت تحت قدمھ 
النجوم تتھاوي وكأن القیامة قد قامت لا یري الطریق 
الذي یسیر فیھ قدمھ تأخذه الي الاصوات القادمھ من 



السوق وھو یجري لم یري صخره موجوه علي 
الارض خبطت قدمھ في الصخره فوقع بشكل صادم 

مد بما حدث في علي ذراعھ الایسر فكسر لم یشعر اح
من  ذراعھ قام مسرعا متوجھا الي السوق اقترب

السوق سیارات الاسعاف تملا المكان البكاء من الرجال 
قبل النساء علي الاطفال التي ملأت دمائھم ارض 

المكان الكل یجري ، ھو رأي منظر الدماء الرھیب 
والاطفال التي سقطت والجثث التي ملأت المكان لا 

بین شخص وأخر كل الجثث عباره تستطیع ان تفرق 
عن قطع سوداء السواد یعم المكان عین احمد لا تري 

اشعة الشمس كل ما یراه ھو تلك الجثث الملقاه في 
الطرق ذراعھ یؤلمھ وقد ادرك ان شیئا قد اصابھ وھو 

یقلب الجثث بحثا عن زوجتھ تناسي الامر واكمل 
  .البحث . یسأل من ،والكل یبحث عن احد

الفطر المبارك غدا یوم السعاده واللعب یوم  غدا عید
الفرح الاطفال یلبثون الجدید والكبار یھنئون بعض 
نذھب فرحین نكبر لصلاة العید ، اي عید قادم علي 
اھل ھذا الحي ، كل ھذه الاعداد من الموتي كل بیت 

اكید لھ شخص قد مات في ھذا القذف كیف ستكون لیلة 
یسیقظ الفرد في یوم  العید علیھم كیف سینامون كیف

عید وقد فقد ابنا او زوجھ او والد او معیل او عائل 
  .عزیز لدیھ

احمد ما زال یبحث عن زوجتھ وصل الي نصف 
المكان وجد جثھ ملقاه علي جانب الطریق شعر بخوف 

رھیب لم یرید ان یذھب لیري ان كانت زوجتھ ام لا 
ا اول جثھ یشعر بھذا الشعور بداخلھ وھو یقترب منھ
استمر في الاقتراب وكلما اقترب وجد ان روحھ قد 

اقتربت من علقومھ اخذ یأخذ نفسا عمیقا رجلھ تجر الي 



الامام الھواء یدفعھ من خلفھ الصدمھ غلبتھ كلما اقترب 
 .يذكر الماضكلما ت

وقف احمد علي خطوات منھا رأي ملاكا یقف أمامھ 
تقول یتحدث عن كیفیة التقدیم لمدارس الأونروا وكانت 
: انا طالبھ تربیھ في الفرقھ الثالثھ قسم كیمیاء ارید 

العمل بشكل تطوعي في مدارس الأونروا . انا حاصلھ 
علي رخصھ تعامل الحاسب الالي استطیع التحدث 

  . باللغھ الانحلیزیة . جیده في النحو
الموظف : جمیل جدا ولكن میعاد قید المتطوعین قد 

إجراء اختبار في مقر انتھي لیس ھناك مكان لقد تم 
الوكالھ امس للمتطوعین وننتظر النتیجھ . اسف لكي 

  . كثیرا تأخرت یوما واحدا
شاھده ھي : كیف ذلك لا ارید الجلوس في الإجازات لم

التلفاز أود أن أخدم أبناء القطاع ھل ھناك حل . أعلم 
  . أن لكل مشكلھ حلا

یح الموظفین : سیدتي اعذریني النظام ھنا واضح وصر
  .لا یمكنني أن أقدم لكي خدمھ أخري ما لدي قلتھ

بدأت تعابیر وجھ الموظفین تتغیر علا صوتھ وازدادت 
حدتھ رغم أدبھ الشدید بدأ یشعر بالضیق . تمني ان 
  . یقدم لھا معروفا ولكن ھو مقید بالقوانین التي یكرھھا
رأت ھي تغیر وجھ الموظفین قالت في داخلھا علي 

كن كانت تحمل علي اكتافھا انكسار الرحیل الآن ول
الأمل والحماس . فكانت تسیر كأنھا تجر ورأھا 

  . مقطوره من الرمال
یقف بعیدا یراقب ما یحدث . یقول في ذاتھ ما ھذا 

الإصرار ما ھذا الطموح . ھل ھناك ملائكة تعیش معنا 
. الوجھ الذي تملأه البراءه العیون التي تتحدث بالنصر 

ري النفس الذي یخرج وما یحوي من والأمل . كان ی
كلمات وإن لم تتحدث . اسرع خلفھا وعزم أن یقدم لھا 



معروفا فھو یعمل منذ خمس سنوات ھنا ویعلم كیف 
یساعدھا . وھو ذاھب قابلھ محمود العطار مدرسة لغھ 

  .عربیھ معھ في المدرسھ
  . محمود : احمد الشواف . یاااااااااااه

  .احمد : مرحبا
ود احمد بالأحضان واحمد ینظر إلي الأمل اخذ محم

وھو یخرج أمامھ یستمع إلي أنفاسھا یعلم أنھ ربما لن 
یراھا مره أخري . كان محمود أعز الناس لدي احمد 

لما یحملھ قلبھ من طموحات وطیبھ ورغبھ في التغییر 
. ولكنھا الان بالنسبھ لأحمد شخصا أضاع علیھ اجمل 

ء لم تحدث لھ من قبل لحظھ في حیاتھ قطع عنھ أشیا
  . كان یرید مساعدتھا بأي شكل

  .احمد : ماذا تفعل ھنا ولماذا أتیت الیوم لماذا الیوم
محمود : لكي اقابلك . الم ترید رؤیتي والله كنت انتوى 

  .ان أمر علیك بعد الانتھاء من اخذ أوراقي من الوكالھ
احمد : تأخذ اوراقك لماذا . قررت أخیرا الانضمام 

  .وف المقاومھلصف
محمود : نعم قررت الانضمام فعلا . ولكن مقاومة من 

  .نوع آخر
  .احمد : نوع آخر . ھھھھھھھھھھھھھ

محمود : بن عمي في الكویت ارسل لي عقد عمل 
بمبلغ مجزي . وھناك زمیلھ لھ تعیش ھناك منذ زمن 

ارسل لي صورتھا ورأت صورتي وتحدثنا علي الفیس 
  .حدث القبول. وقررنا الزواج فقد 

احمد : زواج وعقد عمل .اذن 
  ....................................... قررت الرحیل

اقترب احمد اكثر السواد ساد المكان لا یسمع كل ما 
یدور حولھ شعور غریب بداخلھ یري الساعھ قد توقفت 

والأیام قد انتھت الملائكھ تعد العده للحساب. الناس 



تنتظر الحشر الموتي قاموا من مقاعدھم الا ھي ما 
زالت نائمھ تفترش التراب یغطیھا السحاب تحمیھا 

تفرحھا نظرات الأرض لھا نظر  ھجمات النسیم الغادره
الي الارض رأھا مبتسمھ لقدومھا إلیھا . اكید ھي . 

  .اقترب أكثر من الجثھ
وقال : أنھا العباءة الخضراء التي اشترتھا امس من 

أجل العید . واقترب أكثر امسك یداھا قلبھا علي 
اه عندما امسك ظھرھا لیري وجھھا الدماء ملأت ید

سامھ عجیبھ تغطي ھذه الابتسامھ یدھا الوجھ تملأه ابت
دماء صافیھ تغمر سخونھ الید العجیبھ في یداه احساس 

  .لم یشعر بھ من اول مره امسك فیھا یداھا
كان احمد قادما من المدرسھ وجدھا تشتري بعض 
الأشیاء من محل قریب سئلھا عن ما تفعلھ ولما لم 

تخبره بأنھا ستأتي وغضب منھا نظر إلیھا وبصوت 
: الان ھیا بنا لاوصلكي الي منزلك ویااارب عالي 

  . تتكرر مرة أخري
ھي : والله لم أكن أعرف أن امي ترید دواء السكر 

الخاص بھا ولكني عندما استیقظت وجدتھ قد انتھي فلم 
  .أجد سبیل الا أن اذھب بنفسي

احمد : ھناك اختراع عجیب معي واخرج ھاتفھ وقال 
الله ان تجعلني أكلم قطعة الحدید ھذه تستطیع بأذن 

شخصا في تركیا او الصین لیجلب لي اي أمر او أخبره 
  . بأي خبر

ھي : ابتسمت ابتسامة الغیظھ أجراھا مشاعر الحب 
بطریقتھ والأعجاب بإسلوبھ بالرغم أنھا لا تحب ان 

یكلمھا أحد بھذه الطریقھ . وقالت اه تلیفون علي فكره 
سم الغریب الم اسمھ كده اللي اخترعھ اسماه بھذا الا

تكن تعرف . ولكنھ كمان اخترعھ عشان یشتغل دائما 
  . ونجد من نرید



احمد : صحیح . بصي ان مفھمتش منك اي حاجھ. لیھ 
  .لم تتصلي . لتخبریني

  .ھي : علا صوت الضحكھ وقالت انظر إلي ھاتفك
مكالمھ لم یتم الرد علیھا  ٤۹فتح احمد الھاتف وجد 

الابتسامھ وقال . تعرفین تغیرت ملامح وجھ ظھرت 
أنني اجعلھ صامتا أثناء العمل . لقد أخبرتك بذلك حتي 

  . لا یشغلني أحد عن وقت التلامیذ الغالي
ھي : بعد أن قلبت الدفھ أعلم ولكن من یحتاجك ماذا 
یفعل ھل یضطر إلي الذھاب المدرسھ وینتظر حتي 
یستطیع رؤیتك تخیل أنني مثلا محجوزه في مكان 

ان تأتي وتخلصني ماذا افعل . الست رجلنا واریدك 
الوحید . والدتي دائما تقول احمد ھو والدك واخوكي 

  .واعمامك الذین ماتوا علي ید الیھود
احمد : اسف والله لم أقصد وسأفتح الھاتف واخصص 
 لكي نغمھ . اعتذر ثانیة . وضحك وقال تعالي لأوصلك

. 
طوال  ھي : لا ان قدمت بمفردي وسأذھب بمفردي .
  .الأعوام الماضیھ كنت اعمل كل شئ بمفردي

احمد : ضحك وقال خلاص المسكین العبد الفقیر الي 
الله سیذھب في ھذا الطریق المخیف الملأن بعساكر 

الاحتلال وربما لا أستطیع دخول القطاع كأغلب الأیام 
  .. وبدأ السیر

ھي : أسرعت خلفھ انتظر خلاص ممكن نروح مع 
  .بعض

وھي في الطریق لأول مره یسیر معھا في  مش احمد
طریق واحد أراد أن تتوقف الساعة عند ھذه اللحظھ 

طلب من الله في داخلھ ان تدوم السعاده بینھم طلب من 
الله ان لا یحرمھ منھا ابدأ وان تكون نصیبھ . طلب من 

الله ان لا یري علي وجھھا الا الابتسامھ الجمیلھ التي 



أھا تبتسم وترحل لموظف الوكالھ إعجبتھ فیھا منذ ان ر
  .رغم غیبة أملھا

 ٤اقتربوا من مدخل القطاع ھناك كمین مكون من 
عساكر یبدو علیھم الشده والعنف من تعاملھم مع 

  . الآخرین یقوموا بالتفتیش بكل أنواع العنف والمھانھ
سئل احمد لما كل ھذا علم أنھ تم أسر جندي اسرئیلي 

معھ عسكري فقدم إلیھ ارتجفت ابتسم وقال الله أكبر س
 ھي خوفا مما سیحدث فأمسك یدھا وسحبھا لتقف خلفھ

. 

مسك یداھا الدماء سألت علي یده رائحة الدماء كأنھا 
مسك أشعل أنفھ نظر الي دمائھا الذي ملئ یدیھ وقال 
لیتني انا یا عمري لیتني انا یا روحي یا حلمي أملي 

مھ تنیر وجھھا حیاتي نزلت دموعھ بعد ان رأي الابتسا
تضي السماء وقد غابت الشمس حزنا وتركتھا تضئ 

الارض بنور وجھھا . رأي دموعھ تتساقط علیھا 
فحضنھا وقال لیتھا دمائي ولیست مجرد میاه نزلت 

حزن من أجلك كیف ستكون الدنیا بعد ان تتركیھا وھو 
  . في حضنھا تذكر أول یوم زواج

كانت فرحھ كان یوم خمیس بدأ بالزغاریت بدایتھ 
عارمھ لأھل الحي فقد استطاع شباب المقاومھ بقتل 

جندي إسرائیلي حاول الاعتداء علي إمرأه في القدس 
المحتلھ فقتلھ شاب كان یمر في الجوار وینتمي إلي 

كتائب المقاومھ زف الخبر الي الحي فكان الفرح مرتان 
مره لأجل بن الشواف وعرسھ ومره لأجل حمایة 

ل الخنزیر الصھیوني . استیقظ احمد عرض المرأه ولقت
علي أصوات الدفوف وھي ترج المكان كعادة أي 

عریس اغتسل وذھب الي الحلاق وقبل ذلك كان قد 
صلي الظھر فقد استیقظ من نومھ متاخرا قلیلا فھو یوم 
عرسھ ولكنھ كان قد صلي الفجر في جماعھ فقد أكدت 

ي لھ سعاد أنھ لن تسمح لھ قد بترك صلاة الفجر ف
  .جماعھ ایا كانت النتیجھ وأیا كان السبب



دخل علیھ الشباب ببدلة العرس فلإتفاق كان ان یكون 
العرس ما بین العصر والمغرب حتي تكون صلاه 
المغرب ھي اول صلاة تجمعھما سویا . لبس احمد 
بدلتھ السوداء التي كان قد استعارھا من صدیقھ منذ 

ي لیعدل یومان قبل العرس وذھب بھا الي الترز
مقاستھا لتناسبھ ولا یظھر أنھا كانت لأحد غیره . 

الغریب ان ھذه البدلھ قد انتھت صلاحیتھا فقد زوجت 
تقریبا أغلب شباب الحي منذ عام فائت وھي تدور من 
عرس لعرس ومن جسد لجسد فھي رداء السعاده لھذا 

 . الحي
خرج احمد فقد حان العصر فصلي بالجمیع إماما فھم 

یصلي العریس إماما لیشعر بواقع المسؤلیة  تعودوا ان
التي ألقت علي عاتقھ من الان انت قائدا لیس مجرد 
فرد تملأ الصفوف انت من الان ھناك من صفوف 

 ستتبعك ھناك أشخاص مسئولون منك لا تخون الامانھ
 . 

انتھي من الصلاه خرج من المسجد محمولا علي 
د الشموع الأعناق الجمیع یغني . (ورد الشموع یاور

شاھد علینا یوم الشروع ، عریسنا ھو نجم النجوم یملئ 
علینا قرور العیون. رایح لعروستھ بدر التمام ، وھیتم 

  (علیھم ربك المنان
الشباب بالدفوف أمامھ داروا بھ كل شوارع الحي حتي 

  .بیت عروسھ
سعاد تجھزت كأي عروس أخري ارتدت الفستان 

نتظرت مع والدتھا . الأبیض وزینت نفسھا لزوجھا وا
التي لم توقف عن البكاء وھي تنظر الیھا وتقبلھا من 

یداھا وكتفھا وراسھا وخدھا حتي عیناھا لم تھرب منھا 
. وكلما ابتعدت عنھا ضمتھا ثانیة وھي تقول ھذا یوم 

  . عمري
ثم مسحت دموعھا فجأه وامسكت یدھا بقوه وقالت لھا 

یوم لن تكوني انظري لي یا عزیزتي الغالیھ . من ال
مجرد فتاه حالمھ طموحھ انت الان مسئولھ عن رجل 
أیاكي ان تعصي لھ أمرا ایاكي ان یبات وھو غاضب 



علیكي فستلعنك الملائكھ طوال اللیل كوني لھ زوجھ 
اولا ثم اختھ الحنونھ وامھ الحالمھ واباه الناصح 

وصدیقھ المخلص عینھ ولسانھ في غیابھ عقلھ في 
عبھ المستمع لھ وقت حزنھ المفرج شروده راحتھ في ت

عنھ وقت كربھ . حبیبتھ في كل الاوقات معشوقتھ في 
اللیل . سمعتي یا عیني . من الیوم انت ضیفھ عندنا 

  .. بیتك ھو بیتھ ایاكي ان تتركیھ لأي سببا كان
سمعوا أصوات الغناء والدفوف تقدم احمد وطرق الباب 

لك حافظ علیھا فتحت لھ والدتھا وسلمتھا لھ وقالت ھي 
یا ولدي فھي كل ما املك رجع احمد الي منزلھ مع 
زوجتھ دخلوا بیتھم ولأول مره یغلق علیھم باب . 

دعاھا لصلاة المغرب صلوا معا وبعد ذلك مسك یدھا 
 . وضمھا إلیھ وكأن الساعة قد توقفت عن ھذه اللحظھ

كان یوما غریبا مر علي احمد یوما عجیبا یوما لم یر 
ولا نورا یوما لم یتخیلھ یوما لم یتوقع أن  فیھا شمسا

تموت ھي كثیرا ما كان یحلم بموت احد ابنائھ ویصحي 
مفزوعا بالخصوص محمد توقع ان یموت محمد علي 
ید الیھود ان یتم خطف سھیل ھان یأسر ھو اما سعاد 

لماذا ھي من بیتھا الي السوق الي والدتھا لم تحارب لم 
لة لا تتحدث عن الاحلام تناضل تقبلت القذف بكل سھو

تعیش الواقع تحزن لم یموت وھو یقاتل فھي تقدس 
الروح وتري ان الوقت غیر مناسب للوقوف بوجھ 
الیھود . وقف وقال بأعلي صوت لما ھي لما ھي . 

یِّتُونَ فأمسك بیده الشیخ تھامي وقال ( ھُم مَّ  إنَِّكَ مَیِّتٌ وَإنَِّ
كُمْ یَوْمَ الْقِیَامَ ،  كُمْ تَخْتَصِمُونَ ثُمَّ إنَِّ  )ةِ عِندَ رَبِّ

ھُمْ بِالْغَدَاةِ  الَّذِینَ  مَعَ  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ( -ثم قال :  یَدْعُونَ رَبَّ
وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْھَھُ ۖ وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْھُمْ تُرِیدُ زِینَةَ 

نْیَا ۖ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَ  بَعَ الْحَیَاةِ الدُّ ھُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ
 )  ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا

أمَْوَاتًا بَلْ  سَبِیلِ اللهَِّ  فِي وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلوُا( -وقال : 
ھِمْ یُرْزَقُونَ   )  أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ



نظر الیھ احمد وحضنھ واشتعل في البكاء وقال الیوم 
الشیخ إن العین لتدمع وإن القلب شدید شیخنا فقال 

لیحزن وإنا لفراقھا لمحزنون ولا نقدر الا ان نقول إنا 
 للہ وإنا الیھ راجعون .

لما ھي انا افدیھا بحیاتي الیس ظلما كیف یتربي الاولاد 
كیف یعیشون لن استطیع ان البي لھم طلباتھم لو مت 
 انا كانت ھي تستطیع ان تقوم بما كنت اقوم بھ لكن انا

 لا .
ابتسم الشیخ ضعف إیمانك نسیت ان الموت بید الله لقد 
تحملت ما ھو اقصي من ذلك وستتحمل اانت اقل من 
مات عنھ ولده وزوجھ وما زال واقفا یحارب بوجھ 

العدو احتسب ذلك للہ وایك ان ترسب في اختبار ربك 
الحمد للہ یا بني في السراء والضراء . اما ھي علیك ان 

 ھي في الجنة . اتت شھیدة تفرح لأجلھا م
والله یا شیخنا صدمة الموقف وأحزان الذكري لكن انا 
ما زلت مؤمنا بأننا ملك للہ یأخذ من یشاء فینا ویختاره 
ویترك من یشاء وانا راضي ولكن كما قلت إن القلب 

 لیحزن . لا أعلم ماذا اقول لأولادي بماذا اخبرھم .
ولاد وسأخبرھم انا تعالي یا احمد ولا تقلق اترك لي الا

 . 
ولا تنسي سنحتفل غدا ونقرأ القران سویا علي شھداء 
المذبحھ بعد صلاة الفجر تعالي یا ابو المنقذ تعالي یا 
ابو محمد الامل لم یموت تعالي نخبره بفعلة الیھود 

تعالي نربي في قلوبھم الثأر تعالي نغذیھم بالرغبھ في 
 التحرر منھم تعالي نحارب الرحیل .

رب الرحیل نعم إن العدو الحقیقي ھو الرحیل ، نحا
تذكر احمد قصة رحیل صدیقھ محمود عندما رأھا اول 

مره كیف كان محمود یكره الیھود ولكنھ یأس وبحث 
عن مصلحتھ ورحل . ولكن محمد لن یرحل سیبقي 
محمد سیبقي وأمسك بید الشیخ تھامي وجذبھ بإتجاه 

  . لن یرحل البیت وحمل زوجتھ بین یدیھ وقال محمد
دخل البیت رأي الأولاد أبوھم یحمل والمتھم أسرعوا 



ورأه ، وضعھا علي الارض فھم افترشوا الارض منذ 
القذف وسقفوا السماء بالأحلام . محمد امي ماذا بك 
تكلمي أحكي لي . سھیلھ أبي لما لا تتكلم امي ماذا 

حدث ، محمد امي قتلوكقتلھم الله سیأتي الیوم ویندمون 
رجال بل كالوحوش بیده علي عینھا واغلقھا وكال

وأمسك بیدیھا ووضعھا علي بطنھا وربطھا وربط 
صوابع قدمیھا الكبیرین بعضھم ببعض ولف من ذقنھا 

الي رأسھا لفافھ حتي لا یفتح فمھا وتشھد علیھا وقال لا 
تنسینا یا امي في الجنھ لیتنا معك . تعجب احم والشیخ 

  .صلابھ منھم تھامي مما رأوه الولد أكثر
محمد كان یوما قادما من رحلھ في الخلیل ونجم العدو 
علي شباب المنطقھ ودافع الشباب عن نفسھم وقامت 
مظاھرة قویھ قتل فیھا اثنیین من اصدقائھ في الصف 
من الخلیل كان معھ في المدرسھ فالخلیل قریبھ منھم 
ورأي كیف حملھم الشباب وما قاموا بھ معھم ھو ما 

  .الدتھفعلھ لو
أطفال تربوا علي الثبات اطفال ربتھم دماء طاھره 
اراقتھا أیادي نجسھ اطفال رأوا الدنیا كأنھا طرفھ 

  . فعاشوا اخرتھم في دنیاھم
قال محمد یا سھلیھ وقد اجھشت بالبكاء انظري الي قال 

  . تعالى
ِ أمَْوَاتًا) بَلْ أحَْیَاءٌ  وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلوُا فِي سَبِیلِ اللهَّ

ھِمْ یُرْزَقُونَ    ( عِنْدَ رَبِّ
امك لم تمت بل نحن الأموات امك عند من خلقھا  . '

في النعیم أما نحن ففي اختبار الدنیا إن اردتي ان 
  .تكوني معھا فاثبتي لتنجحي في الاختبار لتكوني معھا
أخذه الشیخ تھامي في صدره وقال بارك الله فیك یا 

ج للبكاء أبكي الان وسیبكي العدو غدا ولدي أبكي فتحتا
. وكأنھ ینتظرھا اسرع الي والده ووضع رأسھ علي 

  .صدره وأزرف الدموع
 
 
 



)٥( 
لیوم اخر یوم في امتحانات الصف الثالث الاعدادي ا

د الكرة براحتھ وستبدأ الاجازه الطویلھ وسیلعب محم
ویجتمع مع رفقاء الحي . دخل والده علیھ وقال كیف 

حالك الیوم یا بني قال بخیر حال اتحدث عن اخر 
  . امتحان تعالي نراجع

محمد یا والدي اطمئن راجعت مع مدرس الصف ولم 
  .اجد الا خطئا بنصف درجة . لا تقلق الاول ككل عام

  . والده : انت مغرور قل انشاء الله
حمد : لست مغرورا ان لدي ثقة في ان الله لا یضیع م

اجر المحسنیین الیست مقولتك وانت تعلم انني احارب 
  .من اجل الحفاظ علي ھذا المركز

  .والده : فیلسوف ایضا قل انشاء الله وانتھي الامر
  .محمد : یا والدي لم تصعد الامر

مع سھیلة :الا تستطیع ان تكون مریحا یوما ما یا ھذا اس
  .كلام والدك وقل انشاء الله

محمد : دائما تقفون سویا بمجابھتي لا اعلم الیس من 
  . ھذا البیت

والده : ضحك والله لو وقفنا علي رؤؤسنا لن یقولھا 
  طالما طلبناھا منھ

  .سھیلھ انا ذاھبھ احضر الطعام
محمد : بضحكھ عالیھ اصبحت ام لولدان والله لو ان 

صلاح الدین ولیس  ۱۰۰جبن بنات الارض مثلك لان
 واحدا ز

سھیلة : یا لك من مراوغ تعكر الصفو وفي ثانیة 
تستطیع ان تعید كل الامور الي وضعھا الطبیعي . 

 تعالي یافالح لن تضحك علي ارید مساعدتك في المطبخ
. 

احمد ضاحكا : ھھھھھ الم تمل تغازلھا كلما ذھبت 
یدا لاحضار الطعام لتذھب بدونك وھي تعلم ذلك ج

  .واخذ بیده وقال تعالي نتعاون في طعامنا
محمد : ورأسھ في الارض ویضحك انا رجل لا احب 



  . ھذه الاعمال
  .الوالد : یا بني الحیاه تعاون

احمد ینظر الي الاولاد ویقول في خاطره مرت الایام 
سریعا وھا انا انتظر نتیجة ابني الاكبر لیدخل الثانویة 

الي صورة زوجتھ  وابنتي اصبحت عروس وذھب
علي الجدار وقال این انتي یا أم محمد لیتك كنتي 

بجواري ما عادت الدنیا تطرف رمشا ولا تمطر دمعا 
ولا تصفو ذھنا بعد فراقك ما عاد للبسمة معني الا 

برؤیتھم وما عاد للكون طعم الا بصحبتھم ، بذاكراكي 
كنتي  اسیر ولاجلھم اعیش باااااااااااااااااااااااااااااه لو

معي الان كم حلمتي بھذا ، وكان أملك ان یصبح 
دكتور ولكنھ اختار من الان الھندسة لا تحزني فھذا 

اختیاره . سأجعلھ نافعا بأذن الله ولیقدرني الله علي ذلك 
. 

اما سھیلة من الان تحب التربیة فھي خیر ام بأذن الله 
وترید ان تصبح مدرسة مثلي ومثلك . اصبح معي في 

 البیت رجل وأمرأة 
ني بعد ان تحتاجك سھیلة كثیرا فھي اصبحت تخجل م

ینمو بداخلھا ، لیتك نوثة تغیرت ملامحھا وغصن الأ
 موجودة معھا فھي تحتاجك الان اكثر من اي وقت .

لقا علیھا ھي تربت علي الدین الحسن ومطیعة لست ق
ورھا تحتاج في ھذا السن لصدیقة تحاولكن كل بنت 
 وتكبرھا سنا .

ولھذا ادعھا تذھب لجارتنا وصدیقتك ام حسناء لتحكي 
معھا . كم اتمني ان یجمع الله قلب  محمد ابننا وحسناء 

ابنتھا  كما تمنیتي واري ان ابنك اصبح میالا لھا ولكني 
 ظر حتي الانتھاء من الثانویة وسأفاتحھ في الامر . انت

لا تقلقي كل الامور تسیر كما كنتي تحبي ولكن لا 
 تتركیني وحیدا ھكذا . 

" ھو یرید ان یراھا في المنام في لم تاتي لھ منذ فترة 
طویلة ولذلك اطال النظر لھا والحدیث معھا بخاطره 



مھ بھا ھي حتي یراھا ولو لثواني قلیلة في منامھ فاحلا
 ما تبقیھ حیا حتي الان "

 ذھب احمد الي سریره ونام علي امل رؤیتھا .
الجو الیوم جمیل جدا والحدائق ممتعة اخذ احمد الاولاد 

وذھب لیشم نسیم الزھور جلس محمد واختھ وذھب 
احمد یفعل كما كان یفعل دائما وھي موجودة یشمي 

اھا وسط الزھور كلما وجد زھرة جمیلة قطفھا واعط
لھا وعندما اقترب من الشجرة التوت في قلب الحدیقة 

وجد احدا یقف خلفھا فذھب في ترقب وھو یتذكر جمیع 
الاوقات الماضیة معھا كلما خطي خطوة تذكر امرا في 

 الماضي .
وعندما اقترب من الشجرة وخرجت لھ من وراءھا 

  نظر الیھا وجد شیئا غریبا ولم یصدق نفسة
 


